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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآداا
. هـ ١٣٩٦ ربیع، ٤٢لـالعدد ا، محكمة ةیعلم

  ٤٣- ٦٤ م؛ صص ٢٠١٧/ ش

  »لبلاغها ج«تقنية الاسترجاع الفني في دراسة توظيف 
  ٣ورب ينحس ةمعصوم، ٢ادنج يجعفر ةقيصد، ١يوکيا ينجف يعل

  کاشانامعة في قسم اللغة العربية وآداا بج كمشارأستاذ . ١
  امعة کاشانبج اللغة العربية وآداافي قسم  طالبة الدکتوراه. ٢
  کاشانامعة بجفي قسم اللغة العربية وآداا  طالبة الدکتوراه. ٣

  ٠٩/٠٣/١٣٩٥: البحث خ قبوليتار      ٢٧/٠٧/١٣٩٤: البحث خ استلاميتار

صالملخ  
هذه التقنيـة  . الأدب یيعد من التقنيات الأدبية الهامة التي دخلت من السينماء إل ١إنّ الاسترجاع الفني أو الفلاش باك

لکنها وظّفت في النصوص الأدبية القديمة وتعتبر عاملاً محورياً لاتساع ، وإن کانت حديثة العهد في نقد الأدب العربي
اـ هـذا   . ائيةمختلفة من الماضي وتجعله أن يصطبغ صبغة رو زمنةأ یالنص وانفتاحه عل ومن النصوص التي استخدم فيه

بعض الخطب والرسائل التي جاءت کرواية تحتـوي   یحيث يعثر المتلقي عل؛ )ع( یللإمام عل» البلاغة ج«الفن هي 
التحليلي تسع خطب ـ   الوصفي نهجهالذلك تتعاطي هذه المقالة بم. تقنية السرد الاستذکاري والتحطيم الزمني یعل

اـ في تشـويق   ، النص یتبين فاعليتها عل یمن ج البلاغة لکثرة توظيف هذه التقنية فيها حتورسالة واحدة  وتأثيره
، الحوادث المستذکرة عبر المفارقة الزمنية التي تنتج وراء انتـهاك الـزمن مـن الماضـي     یالميل إل یوحثّه عل، المتلقّي

انسـجام هـذا الکـلام     یالمتواجدة في النص المعني أدت إلمن المستنبط أنّ الاسترجاعات . لاستقبالوا، والمضارع
أدبيـة الـنص    یکما أنه زاد عل، وتماسکه ومنح النص طابعا جماليا وفنياً بالإضافة إلى ما يحمله من دلالات وإشارات

 یمضافاً إل. ليةالخارجية والداخ؛ نوعين یعل دروسالم صهذا وإنّ الاسترجاعات الموجودة في الن. وحيوية ذهن المتلقّي
 ـ؛ )ع( ذلك فإنّ الاسترجاعات الخارجية هي من أكثر أنواع الاسترجاعات تردداً في خطاب الامام  یلأنها دف إل

تنوير عقلية المتلقّي بتزويده معلومات عن الشخصيات المسترجعة أو الحادثة المستحضرة عبر إزاحة الستار عن ماضـي  
  .الشخصيات والحوادث

  
  .المفارقات الزمنية؛ الاسترجاع؛ السرد؛ ج البلاغة: ئيسةالكلمات الر

                                                                                                                                               
 لاتب المسؤوالک                            najafi.ivaki@yahoo.com  

1. Flashback 
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  المقدمة. ١
مخالفة لسـير السـرد   «هو تقديم الماضي على الحاضر حيث تأتي هذه التقنية » الاسترجاع«إنّ 

حدث سابق وهذه المخالفة لخطّ الزمن تولّد داخل الرواية نوعـاً   یعودة الراوي إل یوتقوم عل
: ٢٠٠٢، الزيتـوني ( »من الحکاية الثانوية ولاشيء يمنع أن تتضمن الحکاية الثانوية حکاية فرعية

 ـ یوعل )١٨  یهذا الأساس يعتبر الاسترجاع من التقنيات التي تحطّم الزمن في الحکي وتحيلنا إل
والتقصي في الکتب النقدية الحديثة يجعلنا أن نعترف بـأنّ  . الزمن الحاضر یأحداث سابقة عل

 ـ  ؛ جاء معادلاً أصلياً للاسترجاع» الفلاش باك«مصطلح   یحيث يحتوي هـذا المصـطلح عل
. الـوراء  یالقفز إل یالوراء والفلاش باك بمعن یبمعن» Back«القَفز و یبمعن» Flash«: کلمتين

الارتـداد  ، تقنية السرد الاسـتذکاري «:  للمصطلحات التاليةکما جاءت هذه الکلمة معادلاً
وفي » اللمحـة « یفي الزمن القديم بمعن» الفلاش«فضلاً عن أنه کان يستخدم . »والاستحضار

وأخيراً أي في القرن العشرين دخل » النظرة الخاطفة« یأواسط القرن التاسع عشر استعمل بمعن
رت تعاريف سينمائية لفلاش باك أهمّها عرض مشهد يعـود  وقد ذُک. السينما یهذا المصطلح إل

  .)٨٣: ١٣٧٧، توريم( یحدث قد مض یإل

الرواية ومعناه الرجوع أثناء التسلسل الزمني المنطقي  یوفن الاسترجاع دخل من السينما إل
ذکر أحداث ماضية لإيضاح الظروف التي أحاطت بموقـف مـن    یالمسرحية أو الفلم إل للقصة أو

المواقف أو التعليق عليه وهذه الوسيلة مستعملة في الأخص وبصفة رئيسية وأصـلية في السـينما ثمّ   
 الرواية البوليسية التي کثيراً ما تبدأ بالجريمة ثمّ تسرد الأحداث التي أدت إليهـا  یامتدت بعد ذلك إل

فإنّ كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكاراً يقوم بـه لماضـيه    .)١٦: ٢٠٠٠الحوم (
: ١٩٩٠، اويبحر( »ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة، الخاص

تحدث تقنية السرد الاستذکاري تعطيلاً لحرکة السرد وتوقّفاً ا وکثيراً ، ذلك یبناءاً عل. )١٢١
فما إن تعين هـذه  . في موقع بدأ منها إليه یالأخير الذي انتهالحدث  یإللحرکة ما تعود هذه ا

تعطيل حرکة السرد  النقطة التي تمّ یتؤوب إل یالتقنية بعضاً من ماضي الشخصيات أو صفاا حت
الحدث الذي انتهي  یترتد حرکة السرد إل یحت، عندها أو ما إن يتم الکشف عن ذلك الماضي

  .)٣٠: ١٩٩٩، الصالح( إليه
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يمکن القول إنّ الاسترجاع هو تتابع الراوي تسلسلَ الأحداث طبـق   سبقما  یتأسيساً عل
 ليذكر أحداثاً سابقة للنقطة التي بلغها في سرده، ثم يتوقف راجعاً إلى الماضي، ترتيبها في الحكاية

ملابسات موقف الغاية منه توضيح ، وهو شكل من أشكال المفارقة الزمنية )١: ١٩٩٠، سويدان(
ويذكر أحداثاً سابقة على الحدث الذي يسرد في لحظته الحاضـرة ويـرتبط بالـذاكرة     عينم

وجعلها ، لأنّ زمنه الماضي ومن خلال اختراقه يتم استدعاء بعض الوقائع والمواقف، الشخصية
سد وكذلك هو أسلوب فني غرضه . لذا يعد انزياحاً لطبقات متعددة، تنشط في نطاق الحاضر

وإدخال ، وإغناء العمل القصصي بتقنيات فنية وجمالية، التي يوجدها السرد ثغراتالفجوات وال
أو الإشـارة إلى  ، معلومات جديدة على الرواية بإعطاء تفاصيل عن شخصية من شخصـياا 

، بحـراوي ( أو التذكير بحدث سابق عن طريـق التكـرار  ، أحداث سبق للسرد أن تركها جانباً
١٢١: ١٩٩٠(.  

  أشکال الاسترجاع

  : الأقسام التالية یالعموم إل یوفقاً لما تعود إليه الحکاية ينقسم الاسترجاع عل
أي زمن الحـدث  ، ما قبل بداية الحکاية یهو ذاك الذي يعود إل: الاسترجاع الخارجي )أ

ويتناول هذا النوع من الاسترجاع أحداثاً تنتظم في سلسلة سـردية تبـدأ   . خارج زمن الحکي
وظيفة الاسترجاع الخـارجي هـي   «بتعبير أدق . وتنتهي قبل نقطة البداية للخطاب والحکي

: ٢٠٠٠، جنيت( »عن طريق تنوير القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك یلإکمال الحکاية الأو
وإنما هو سرد متمم عن ، هذا وإنّ الاسترجاع الخارجي ليس جزءاً من الحکاية الرئيسية. )٦١

  . القارئ بتلك الحوادث الماضيةطريق تذکير
أي بعد ، هو ذاك الذي يستعيد أحداثاً وقعت ضمن زمن الحکاية: الاسترجاع الداخلي )ب
واللحظة الراهنة ، )هـ( ١٣٨٥سبيل المثال إذا کانت الحکاية قد بدأت من سنة  یعل. بدايتها

هـذه السـنة    یوتشير إل، )هـ( ١٣٨٦وکلّ أحداث وقعت سنة ، )هـ( ١٣٨٧فيها سنة 
وهو الاسترجاع الذي تقع سـعته  . )٣٣٣: ١٣٨٧، شهبا( داخلياً ترجاعوتعود إليها فيعتبر الاس

نفـس  ( وهكذا فإن حقله الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكايـة ، داخل سعة الحكاية الأولى
النقيض من الاسـترجاع الخـارجي    یذلك فالاسترجاع الداخلي عل یإضافة إل. )٦١: المصدر
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فقد يکـون  ؛ یومتضمن في الحقل الزمني للحکاية الأول ايةمادته المستعادة تعد جزءاً من الحک
: ٢٠١٠، خليـل ( أو تفسير مضـمر ، أو ذکر شيء محذوف، الهدف منه سداد فجوة في الحکاية

٥٥(.  
  .)٣٣٣: ١٣٨٧، شهبا( هو الذي يعطينا معلومات کثيرة عن الماضي: المفصل الاسترجاع )ج
ثـيرا منـها  : املالاسترجاع  )د نفـس  ( هو الذي يعطينا معلومات قليلة عن الماضي ويترك جانبا ک
  .)المصدر

  البحث ضرورة
 یفهو يعمق الإحساس بالحدث والشخصيات لد، أهمية خاصة في الحکي حملیالحق أنّ الزمن 

وهـو  : زمن القصة؛ قد يميز الباحثون السرديات البنيوية في الحکي بين المستويين للزمن. المتلقّي
فلکل قصة بداية واية ويخضع زمن القصـة للتتـابع   ، زمن وقوع الأحداث المروية في القصة

وهو الزمن الذي يقدم من خلاله السارد القصة ولايکـون بالضـرورة   : وزمن السرد. نطقيالم
فمن المعروف أن مهمة الكاتب في القصة هي تنظيم . )٨٧: ٢٠١٠، بـوعزة ( بقاً لزمن القصةمطا

، والأصل في القصة أن تخضع للترتيب الطبيعي المنطقـي ، الأحداث طبيعياً في الخطاب السردي
أحياناً لايطابق الترتيب الطبيعي للأحداث فتشکَّل مفارقات زمنية و يحدث  ردولکن زمن الس

ومما يجدر بالذکر . في ترتيب الأحداث وخلخلة في وتيرة الزمن وخطيته والمفارقات الزمنية تذبذباً
الجوانب العاطفيـة   یخصائص الحکاية ويعرف القارئ عل یهو أنّ بنية الزمن تؤثّر بوضوح عل

هذه الجوانب عبر الرواية الخطية والترتيب  یحيث لايمکن الحصول عل؛ للشخصيات ةوالروحي
  .)٢٧٢: ١٣٨٧، ميرصادقي( الزمني المنطقي

استخراج الأمثلة الاسـترجاعية في   یأخذت هذه المقالة ترکّز عل، ضوء أهمية الموضوع ففي
عدة قصة في خطبة  یحيث نر؛ تسع خطب ورسالة واحدة تمتاز بالتسلسل الأحداثي المتواصل

وهذا ما يمهد ميداناً واسعاً لدراسة عنصـر  ، هذه القصص حول القصة الأصليةوتدور ، واحدة
 مـا  لأغراضوالتقصي في ج البلاغة يستبين أنّ امير المؤمنين استخدم هذه التقنية . الفلاش باك

والغـرض  ، خـري الف والغرض، المدحي والغرض، التکذيبي والغرض، التوبيخي الغرض: وهي
، الداخلي والخارجي یتنقسم إل) ع( الاسترجاعات في النص السردي للإمام ثمّ إنّ. الاعتباري
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لذلك . ولکلّ منهما إسهام کبير في تقديم المعلومات عن الماضي، یوبعيد المد یوبين قصير المد
  . شرح النماذج وتحليلها یتتعاطي المقالة هذه الأغراض في ج البلاغة مع الترکيز عل

 ـ یهذا البحث يبتني عل فأسلوب  یالقيام بدراسة تقنية الاسترجاع في عدة من الخطب عل
أغراض مختلفـة   یوبما أنّ قد تشمل خطبة واحدة عل. نحو يتم فيه تحديد الاسترجاع وأغراضه

أغراضاً کالفخر  ٢٢٤سبيل المثال نجد في خطبة  یفعل؛ یفتنقسم تلك الخطبة تحت عناوين شت
مضامين مختلفـة کـالعبرة والفخـر     )١٩٢خطبة رقم ( د في خطبة القاصعهنج أنناوالتوبيخ کما 

  .لذلك يأتي تقسيم بعض الخطب تحت عناوين مختلفة؛ والتوبيخ

  البحث أسئلة
  : عن هذه الأسئلة جابةإلی الإ یالمقال يسع هذا

  ؟ )ع( ما هو هدف الاسترجاع الموظّف في خطاب الامام علي. ١
تـرجاع في ـج      فيتأثير الاسترجاع  یما هو مد. ٢ النص السردي لخطابه وما هـو أنـواع الاس

  تستخدم هذه التقنية؟ یومت البلاغه؟

  البحث فرضيات
من خلال توظيف الاسترجاع قام بذکر أحـداث ماضـية   ) ع( المفروض أنّ الامام علي من

قدم للمتلقّي معلومـات  إذ ؛ ليوضح الظروف التي أحاطت بموقف من المواقف أو التعليق عليه
، کثيرة عن ماضي الأشخاص والأحداث بحيث تختلف هذه المعلومات عن معلومـام الحاليـة  

بر الحکايات الواردة داخل الخطاب حهافعلّق الأحداث ووضـ، ع  ، التـوبيخ  یورمي بذلك إل
ماع أو قـراءه  والفخر محاولاً أن يحثّ المتلقّي ويحترز عن إتعابه عنـد الاسـت  ، والعبرة، والمدح
  . لأن الحوار الطويل يمکن أن يتعب القارئ؛ النص

  البحث خلفية
دراسة نقدية في توظيف الاسترجاعات في قصة النبي «: سبقت هذه الدراسة دراسات أهمّها قد

، مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، )١٣٩٢( »نيوالآخرحسين کياني «لـ، »)ع( يوسف
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شناسـي   تحليل زمان روايي از ديـدگاه روايـت  «و، ش.ه ١٣٩٢صيف ، العدد الرابع عشر
شناسـي   فصلنامه تخصصي سبك» رضا اميرخاني«لـ» داستان بيوتن دراساس نظريه ژنت بر

زمـان و   های لفهمؤ« و٠)١٣٩ پاييز، سوم شماره ،سال چهارم، ار ادب( نظم و نثر فارسي
ـار و تابسـتان   : پژوهـي  مجلة ادب» ابوالفضل حري«لـ» آنيمکان روايي در قصص قر

» قصيدة عـذاب الحـلاج نموذجـاً    لشعريالبنية السردية في الخطاب ا«و  ٧شماره  ،١٣٨٨
دراسة آليـات بنـاء   «و  ٢٠١٣سنة ) ١و٢( مجلة جامعة دمشق العدد» صحناوي یهد«لـ

سـنة   ،رسالة الدکتوراه في جامعـة حلـوان  » الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينيات
لم تشـر   اغير أ، هذه الدراسات التي مر ذکرها دراسات قيمة. »یهيثم الحاج عل«لـ٢٠١١

أعظم جانبٍ من الخطورة  یرغم أنها عل) ع( الاسترجاعات المتواجدة في نص الامام علي یإل
  .وتلعب دوراً فعالاً في البنية السردية لنصه

  الاسترجاع في ج البلاغة توظيف
يقطع وتيرة النظام الزمني المتسلسل ليستذکر الأحداث الماضية وذلك استدعاء للـزمن   السارد

وقـد أفـاد   . الماضي الذي هو بمثابة مصدرٍ يعود إليه السارد لتوضيح شيء ما يرتبط بالحاضر
، ١٢١، ٢٢٤، ٥٧، ١٩٦، ١٩٢( من هذه التقنية في بعض خطبه کخطب رقـم ) ع( یالامام عل

هـذه الخطـب    .٢٩و رسالة رقم ، »محمد دشتي«أساس کتاب  یعل )٧١، ١٦٦، ١٨٢، ١٥٦
إذ نجد الامام يعود بتوظيف هذا ؛ البناء السردية هایف دیوالرسالة اتجهت اتجاهاً قصصياً واستف
  .الفن للماضي في لحظات سردية محددة

  ع الداخليـ الاسترجا١

١-١ـ الغرض الاعتباري  
وهكذا فـإنّ  ، الداخلي هو الاسترجاع الذي تقع سعته داخل سعة الحكاية الأولى الاسترجاع

واما الغرض الاعتباري فجاء بـه  . حقله الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكاية کما مر ذکره
 ـ . أحداث وقصص توحي العظة والعبرة یالامام لتنبه الناس عبر إشارته إل  یومن الأمثلـة عل
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، دشـتي ( للهجرة راکباً الفـرس  ٤٠التي ألقاها الامام في سنة  لةیصعة الطوالقا طبةالخ، ذلك
٣٨١: ١٣٧٩( :» بِينقَرالْم هكَتلَائم كبِذَل ربتاخ ثُم هادبع نا ميهِمف هعازن نلَى مةَ عنلَ اللَّععجو

فَقَالَ سبحانه وهـو الْعـالم بِمضـمرات الْقُلُـوبِ      مستكْبِرِينليميز الْمتواضعين منهم من الْ
   ـوا لَـهي فَقَعوحر نم يهف تفَخون هتيوينٍ فَإِذا سط نراً مشب قي خالوبِ إِنيالْغ اتوبجحمو

  .)٣٨٠: ١٩٢خطبه: ١٣٧٩، ج البلاغة( »...إِبليس لَّاساجِدين فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ إِ
ثم يشرح بداية الخلقة حـين  ، یتحدد اللحظة التي يبدأ ا السرد بعلو الشأن الباري تعال لقد

ففعل ذلك «: ثم يقول عليه السلام، خلق االله آدم من الطين وأمر الإبليس بالسجدة فتکبر وأبي
اعتبروا بمـا کـان مـن فعـل االله     «: ويردف قائلاً. »هلون أصلهاالله ليبتلي خلقه ببعض ما يج

اتخذوا التواضع مسلحةً بينکم وبين عدوِّکُم إبليس «: ثم يأمر الناس بالتواضع ويقول. »بإبليس
ه فيه سوى ما أَلْحقَت ولَا تكُونوا كَالْمتكَبرِ علَى ابنِ أُمه من غَيرِ ما فَضلٍ جعلَه اللَّ... وجنوده

 فْسِهةُ بِنظَمالْعنـي   مطَانُ فيالش فَخنبِ وضارِ الْغن نم ي قَلْبِهةُ فيمالْح تحقَدو دسالْح ةاودع
نفـس  ( »...م الْقَاتلين إِلَى يومِ الْقيامـة أَنفه من رِيحِ الْكبرِ الَّذي أَعقَبه اللَّه بِه الندامةَ وأَلْزمه آثَا

» ابيـل ق«من النص من خلال استدعاء شخصـية  يبدأ الاسترجاع کما يبدو . )٣٨٤، صدرالم
يأتي الامام ، عليه الکبر وقتل ابن أمه یالذي استول ابيلقفبهذه القصة أي قصة ، لتوضيح الکبر

مـن   کوني هنا باك فالاسترجاع أو الفلاش. الکبر بالاسترجاع لکي يتعظ الناس ويحذّرهم عن
وبعـد  ، داخلها وبدأ بعد اللحظة التي خلق آدم یحيث تمّ من داخل الحکاية إل؛ ليالنوع الداخ

وجـدير بالـذکر أنّ   . ومن ثمّ خلقت حکايـة ثانيـة  ، أبليس السجود لآدم یاللحظة التي أب
 ابيلقولکن شخصية . عليهما) ع( فيرکّز الامامالشخصية الرئيسية لهذا الحکي هو آدم وإبليس 

هذه المعلومـات   یعل) ع( في طياا معلومات عن التکبر ويؤکّد الامام ملهنا غير رئيسية وتح
  .للناس اًيرتذک

، استمر في کلامه وأخذ يعظ الناس بتجنب الأخـلاق الجاهليـة  ) ع( وإنّ أميرالمؤمنين هذا
ثمّ يـدخل الـنص في   . والاعتبار بما أصاب الأمم المسـتکبرين ، المتکبرينوالابتعاد عن الأمراء 

فإنّ «: فيقول في حکمة الاختبار، واية مطاف المستکبرين، ويشرح أبعاد التکبر، حکاية ثانية
ه المستکبرِينه يختبر عبادبحاناالله س ...اره وهأَخ هعمانَ ورمع نى بوسلَ مخد لَقَدونُ عليـه  و
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 ـهلْكقَاءَ مب لَمإِنْ أَس طَا لَهرفَش يصا الْعيهِمدبِأَيو وفالص ارِعدا معليهمنَ ووعرلَى فالسلام ع 
هزع امودر( بداية الخطاب یوهکذا يعود بذلك إل. )٣٨٤، نفس المصدر( »...وـ) أي التکب   یوإل

، ظهور الاسترجاعات الداخلية یمابعد بدايتها عدة مرات ليراها بصورة مختلفة وهو ما يؤدي إل
أعقاا جهاراً وأحيانا بصراحة وبالطبع لايمکن لهـذه   یالحکاية في هذا النمط علحيث تعود «

 ـأن تبلغ أبعاداً نصية واسعة إلّا نادراً جداً بل تکون تلميحات من الحکا اعاتالاسترج  یية إل
وهذا الانتهاك في الزمن يستثير انتباه المتلقّي عن طريق ما . )٦٤: ١٩٩٧، جنيت( »ماضيها الخاص

: نفس المصـدر ( حيث يبدأ السرد من منتصف الحکاية» البداية من الوسط«يمکن أن نطلق عليه 
١٧٠(.  

: أخذ المتکلّم يخاطب الناس ويذکر لهم أسباب انتصـار الشـعوب وهزيمتـها قـائلاً     ثمّ
ويأمر الناس بواسطة » ...تدّبروا أحوالَ الماضين من المؤمنين... واحذروا ما نزل بالأمم قبلَکم«

 افَـاعتبِرو «: قوله یيصل إل یحت... فانظروا... تذکروا... تدبروا... أفعال من مثل احذروا و
 حالِ ولَد إِسماعيلَ وبنِي إِسحاق وبنِي إِسرائيلَ عليهم السلام فَما أَشد اعتدالَ الْأَحوالِ وأَقْرببِ

أَربابـاً   صرةُياكَانت الْأَكَاسرةُ والْقَ یاشتباه الْأَمثَالِ تأَملُوا أَمرهم في حالِ تشتتهِم وتفَرقهِم لَيإل
هکذا يرجع صاحب . )٣٩٤ :١٩٢ خطبة: ١٣٧٩، ج البلاغة( »لَهم يحتازونهم عن رِيف الْآفَاقِ

، وبـني اسـحاق  ، خاطفة ليمنح المتلقّي معلومات عن أحداث اسماعيلالوراء بصورة  یالکلام إل
ليال کانـت الاکاسـرة   ... وتفرقهمتأملوا أمرهم في حال تشتتتهم «: قوله یثمّ يصل إل، ويعقوب

بنـاءاً   )٣٩٤؛ نفس المصدر( »...و اصنام معبودة... من بنات موؤدة... والقياصرة أربابا لهم يختازوم
 ـ  عتبريالاسترجاع الداخلي وبما أنّ هذا الاسترجاع  هيعل طلقي، ذلك یعل ، الـوراء  یکلمحـة إل

 ـ یقليلة فيسم مساحة ستوعبيو، والتخلّف نحو أحداث القصة الماضوية  یالاسترجاع التلميحي عل
تشتت الأمـم و مـن ثمّ    یإذ أنه يلمح إل؛ )١٥٤: ١٣٩٢، کياني و الآخرون( حد تعبير بعض الباحثين

 ـوقيص یملوک کسرـ استيلاء الأجانب   وهذا الجهل والکبر ساقهم نحو وأد البنـات  . عليهم ر 
لإعطائنـا  ؛ جاءت کلّهـا داخليـة وقصـيرة   ، الفقرةفالاسترجاعات في هذه . وعبادة الأصنام

وبما أا تعتبر استذکاراً لهزيمة الشـعوب وانتصـارها   . معلومات ضئيلة عن الأحداث المذکورة
فالاستذکارات أعرضت نفسها لاعتبار الشعوب من الأمم السالفة لکي لا يتمادوا في التفرقـة  
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  .والتشتت

  الغرض التوبيخي. ١-٢
من وأد البنـات و عبـادة    -بق الذي أسلفت معالجته عن الجهل و التکبرالنص السا يکشف
بل ، العبرة بالماضين یتجاه هذه القضية مقتصراً عل) ع( فيستنبط أنه لم يکن هم علي -الأصنام

  .التوبيخ یالاسترجاع الفني إل هدفيلذلك . يوبخ هذه الصفات القبيحة

  الغرض الفخري .١-٣
 یويدخل إل، إذ يستمر المتکلّم في الکلام؛ الغرض الفخري أيضاً یالنص السابق يشتمل عل إنّ

بعد أن کانت الأحوال مضطربة والايدي «: ويذکر مکتسبات البعثة النبوية قائلاً، حدث آخر
اللَّه عليهم حين  عمِفَانظُروا إِلَى مواقعِ نِ«: البعثة بقوله یثمّ يرتد إل، »...مختلفة والاصنام معبودة

لـيهم  بعثَ إليهِم رسولًا فَعقَد بِملَّته طَاعتهم وجمع علَى دعوته أُلْفَتهم كَيف نشرت النعمةُ ع
وي عف لَّةُ بِهِمالْم فَّتالْتا وهيمعاوِلَ ندج ملَه الَتأَسا وهتامكَر احنجائـي   دوا فحبا فَأَصهكَترب

ينا غَرِقهتمج البلاغة( »نِع ،الناس في زمنـه  ،)٣٩٦: ١٩٢خطبـة  : ١٣٧٩ ـ  الکـوفيين  ـ  ويذم 
 موالَـاة صرتم بعد الْهِجرة أَعراباً و بعد الْ... أَلَا وإِنكُم قَد نفَضتم أَيديكُم من حبلِ الطَّاعة«: ويقول

همسإِلَّا ر انالْإِيم نرِفُونَ معلَا تو هملَامِ إِلَّا بِاسالْإِس نلَّقُونَ معتا تاباً مزثم يستحضـر   )نفس المصدر( »أَح
والْفَسـاد   كْثألَا وقَد أَمرنِي اللَّه بِقتالِ أَهلِ الْبغيِ والن«: الماضي بواسطة جهاده مع المنحرفين ويقول

 د ارِقَةُ فَقَـدا الْمأَمو تداهج طُونَ فَقَدا الْقَاسأَمو لْتقَات ثُونَ فَقَداكا النضِ فَأَمي الْأَرف ـتخو...« 
  .)٣٩٨؛ نفس المصدر(

ين نفسه مأموراً للجهاد مع المنحرف یوإنّ الامام أخذ يستحضر الأحداث التاريخية وير هذا
من . »...فأما الناکثون فقد قاتلت و... ألا وقد أمرني االله بقتال أهل البغي والنکث و«: قائلاً

 یاذ المتلقّـي يـر  ؛ الناس ويعظهم یالملاحظ أنّ زمن الخطاب هو الزمن الذي يوجه الکلام إل
سنين عديـده   یماض يبلغ إل یحيث يعود إل؛ ذکريات الماضي مجريات أحداث الحاضر تقاسم

حيـث  ؛ الماضي البعيد وهو زمن الصغر والطفولة یيرتد المتکلم إل، سبيل المثال یعل. من قبل
ثم يرتـد  ، »ومضر ةَأَنا وضعت في الصغرِ بِكَلَاكلِ الْعربِ وكَسرت نواجِم قُرون ربِيع«: يقول

وقَد علمتم موضعي من رسولِ اللَّه صلى االله «: ماضٍ أبعد وهو زمن طفولة النبي مستذکراً یإل
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 ـدنِي إِلَى صمضي لَدا وأَنو رِهجي حنِي فعضو ةيصصالْخ زِلَةنالْمو ةالْقَرِيب ةابعليه وآله بِالْقَررِه 
نِي عمشيو هدسنِي جسميو هاشري ففُنِي فكْنيويغُ الشضمكَانَ يو فَهو . )نفس المصـدر ( »...ءَ ر

: ويقـول  ـ  وهو قبل البعثة النبوية و فيما يتعلّق بغار الحراءـ الماضي القريب   یفجأة يقفز إل
»بِح ةني كُلِّ سف اوِرجكَانَ ي لَقَداءَوـي   رف ذئموي داحو تيب عمجي لَمرِي وغَي اهرلَا يو اهفَأَر

ولِ اللَّهسر رلَامِ غَيصلى االله عليه وآله( الْإِس( امثُها ثَالأَنةَ ويجدخو« )لمصدرنفس ا(.  
هـذه  فـالغرض مـن   ). ص( ومشايعته للرسول، وخلفيته، يفتخر الراوي بإسلامه وهکذا

هذا وإنه يزودنا بمعلومات ليس بيسير فيعتبر ذلـك اسـترجاعاً   . الارتدادات الفنية هو الفخر
وبعد ذلك يعبر عن إسـلامه  ، غار الحراء یکلّ سنة إل) ص( لأنه يعبر عن مشايعته للنبي؛ بعيداً

الاسـترجاع  ولابد من القول هنا إنّ علاقـة  . ويفصل ذلك تفصيلاً، وخديجة) ص( بيمع الن
. في النص أخذت تنظم مقاطع من الزمن وتلفت انتباه المتلقّي وتـثيره  یالداخلي بأحداث أخر

أحداث سابقة لتفسيرها ولربطها دورا في  یوفي ضوء هذا التفسير يمکن القول بأنّ في العودة إل
: ٢٠٠٧، بالشـبا ( التشويق من خلال تواصل المتلقّي مع النص یالتخلّص من الملل والدعوة إل

٧٥(.  
إنّ ؛ أنّ کلّ النماذج السابقة کان من الخطبة القاصعة فيمکننا أن نقـول في الإجمـال   وبما

المشاهد الاسترجاعية تستوعب مساحة کبيرة من خطبة القاصعة وهذا يلائم کلَّ التلائم مـع  
 ـ یوالسبب يعود إل، أصول کتابة الرواية والسرد في العصر الحديث وحـدة   یتبني الخطبة عل

ذلك يلاحظ أنّ کلّ عناصر  یمضافاً إل. حاسمة وهي ذم التکبر والاعتصام بالتواضع ةاسترجاعي
، انسجام الخطاب یوهذا يساعد عل. تحقيق اجتناب الکبر والتزام التواضع یالخطاب يسعي إل

المشاهد الأخيرة یوإلحاق بدايته إل، وتماسک النص.  

  ـ الاسترجاع الخارجي٢
، أسلف الذکر يتناول هذا النوع من الاسترجاع أحداثاً تنتظم في سلسلة سـردية تبـدأ   کما

أو ماضـي  ، ويعرفنا على ماضـيه ، ويستعيد المتکلّم الماضي، وتنتهي قبل نقطة البداية للخطاب
وأبعادهـا  ، والنفسـية ، ويضيء جانبا أو جوانب من عوالمها الفكريـة ، الخ.. الشخصيات و

تحضر الماضي ليعطينا تفسيرا للأحداث الحاضرة انطلاقا من معطيات سـابقة  الاجتماعية أو يس
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  : یکالتال یأغراض أخر یوتعد هذه من أهم وظائف الاسترجاع إضافة إل

  الغرض الفخر. ٢-١
صلى االله عليـه  ( ولَقَد علم الْمستحفَظُونَ من أَصحابِ محمد«: خطبة له عليه السلام يقول وفي
تنكُص  أَني لَم أَرد علَى اللَّه ولَا علَى رسوله ساعةً قَطُّ ولَقَد واسيته بِنفْسِي في الْمواطنِ الَّتي )وآله

 )صلى االله عليه وآله( لَّهوتتأَخر فيها الْأَقْدام نجدةً أَكْرمنِي اللَّه بِها ولَقَد قُبِض رسولُ ال أَبطَالُفيها الْ
 هوإِنَّ رأْسه لَعلَى صدرِي ولَقَد سالَت نفْسه في كَفِّي فَأَمررتها علَى وجهِي ولَقَد ولِّيت غُسـلَ 

ملَأٌ يعرج وما فَارقَت سمعي والْملَائكَةُ أَعوانِي فَضجت الدار والْأَفْنِيةُ ملَأٌ يهبِطُ و )صلى االله عليه وآله(
اً ويي حنم بِه قذَا أَح نفَم هرِيحي ضف اهنيارى وتلُّونَ عليه حصي مهنةٌ ممنيتاًهيـج البلاغـه  ( »...م ،

  .)٤١٢: ١٩٦خطبة ، ١٣٧٩
 ـ الناس ) ع( الخطاب والحکي هي اللحظة التي يخبر الإمام فلحظة االله و  یبأنه لم يـرد عل

ولقـد  «: بقولـه ) ص( رسوله فحسب ثمّ يعلّق ذاك عبر استعادته زمناً نام في مضجع الـنبي 
يفتخـر  ) ع( فالاسترجاع هنا خارجي لأنه خارج عن المحکي وبمـا أنّ علـي  . »...واسيته

، راشـه الوراء وهو يدافع عن الرسول بنومه في ف یينکمشون إل الأبطالبشجاعته في زمن کان 
ماضٍ أقرب أي زمنٍ کان رسول االله في حالة  یثم ينقلنا إل. فجاء الغرض من الاسترجاع للفخر

إنّ مـا يمکـن أن   . »...صـدري  یولقد قبض رسول االله وإن راسه لعل«: الاحتضار ويقول
في کلّ ) ص( يريد أن يستذکر أنه کان يرافق الرسول) ع( نستشفه من هذه العودة هو أنّ علي

لأنه ؛ والغرض الذي يرمي إليه أميرالمؤمنين هو الفخر. في غُسله و إدخاله في القبر یل حتالأحوا
  .»من ذا الذي أحق بمواساة الرسول من بين الأحياء والأموات«: يقول

بعدي  کُمیأَما إِنه سيظْهر عل«: خطبة يقول لأصحابه في الإخبار عن الحکومة الجابرة وفي
... إِنه سيأْمرکُم بِسبي و اَلْبراءَة مني فَأَما اَلسب فَسبونِي فَإِنه لي زکَاةٌ... رجلٌ رحب اَلْبلْعومِ

ع تدلي ولَىفَإِن ةراَلْهِج و انإِلَى اَلْإِيم قْتبس و ةطْر١٠٨، ٥٧خطبه ، نفس المصدر( »اَلْف( .  
ثمّ يروي لهم . ويقصد به المعاوية، يحکي لأصحابه حکومة رجل لايشبع) ع( أن الامام ینر

وفجـأة  . أن هذا الرجل يأمر الناس بسبه ويقول أن سبه هذا لايؤثر في أحد وبمترلة الزکاة لـه 
؛ بأنه أول مؤمن بـه ) ص( يستعيد الامام الماضي وبصورة قصيرة يحکي لهم قصته مع الرسول
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أربع خصال ليست لأحد غيره هو أول عربي وعجمي ) ع( لعلي«: عنه ابن عباس لحيث يقو
  صلى مع رسول االله ص و هو الذي كان معه لواؤه في كل زحف وهو الذي صبر معه يوم فـر

  .)١٤٧: ٤ج، ٢٠٠٧، ابن ابي الحديد( عنه غيره وهو الذي غسله وأدخله قبره
حيـث  ؛ القول بأن الغرض من هذا الاسترجاع والارتداد الفني هو الغرض الفخري يمکن

وبما أنه يقدم قلـيلا مـن الماضـي فيعتـبر هـذا      . يفتخر بإيمانه غير مهتم بسب رجل بطين
خـارج زمـن   ) الإيمان برسول االله( لأن زمن الحدث؛ اًیاسترجاعاً قصيراً خارج، الاسترجاع

لعلّ المتمعن في الخطاب السابق يجد أنّ الزمن يتناوب بين ). الکوفة یعل متهحکو( بداية الحکاية
وأمـا  ؛ ويشکل المفارقة الزمنية المسماة بالاسترجاع والاسـتباق ، والماضي، والحاضر، المستقبل

القفز على فترة ما من زمن القصة «الاستباق فهو استحضار الأحداث الواقعة في المستقبل وهو 
التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من  قطةوتجاوز الن

فيدلّ الاستباق . )٥٨و  ٥٧: ٢٠١٠، خليـل : وينظر ١٣٢: ١٩٩٠، بحراوي( »مستجدات في الرواية
  .الزمن القادم و التنبؤ بما سيحدث لاحقاً یعل

  ـ الغرض التوبيخي ـ الفخري٢-٢
، وأعجب من ذلك طارِق طرقنا بِملْفوفة في وِعائها«: قائلاًفي خطبته ) ع( الامام علي يتحدث

أم صدقةٌ؟ فـذلك  ، أ صلةٌ أم زكاةٌ: فقُلْت، ومعجونة شنِئْتها كأنما عجِنت بِريقِ حية أو قيئها
تل الْبيعلينا أه محرلا ذا ولا ذاك: فقال! م ،هاولكةٌ نيهد ،ك: فقُلْتولُ هبِلتيـنِ  ! الْهبد أعن

والمتحدث مرة ثانية يقفز بنـا   )٤٦٠؛ ٢٢٤خطبة ، ١٣٧٩، ج البلاغه( »...االلهِ أتيتنِي لتخدعنِي؟
. فالاسترجاع هنا خارجي، الوراء ويزودنا بمعلومات عن الحادثة المسترجعة أو ما يتعلّق ا یإل

لقصة ليوبخ بعـض الظـواهر الانحرافيـة    يسترجع هذه ا) ع( ومما لايدع مجالاً للشك أنّ علي
. لأنها قد تشـوا شـائبة الرشـوة   ؛ حيث يرفض قبول الهدايا، المتسربة في الحکومة کالرشوة

وأعجـب  «: حيث يقول ـ  قصة أخيه عقيل ـ  ويعتبرها أعجب من القصة التي أنفت ذکرها
، ا إنه يفتخـر بنفسـه  ولا نحيد عن جادة الصواب إذ قلن. فجاء الغرض للتوبيخ» ...من ذلك

کمـا أنّ  ، الخصائل المحمودة من قبل الحکّام یبصفته خليفة للمسلمين لايقبل الهدايا ويطمح إل
الغرض من هذا الارتداد يمکن أن يکون اعتباراً للأمراء والولاة في کل أزمنة وأمکنـة لکـي   
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  .لّم الخدعةحيث يعتبرها المتک؛ والرشوة ايجعلوا الامام أسوة لهم ويرفضون الهداي
أنّ الحکايات منسجمة کلّ الانسجام مع الخطاب رغـم أن   یمن نص الخطاب نر انطلاقاً

لأنّ الإمام عندما يتراجع نحو الماضي يخلـق أحـداثا   ؛ الزمن فيه يتأرجح بين الحاضر والماضي
حيث ؛ جديدة تتلائم مع السوابق المعهودة عنه حول اجتنابه الظلم وعدم هضم حقوق الآخرين

  .»...واالله لإن أبيت«بداية کلامه  یعقيل وقصة طارق طرق بيته تأکيداً عل يهيحکي قصة أخ

  المدحي، ـ الغرض التوبيخي٢-٣
 »...هذا جزاءُ من تـرك الْعقْـدة  «: عن أسباب القبول بالتحکيم) ع( خطبة يقول الامام وفي

 ـيحکي الامام أنّ التحکيم و . )٢٣٠؛ ١٢١خطبة ، نفس المصدر( تـرك   یهزيمة الکوفيين يعود إل
 یعل يعلّقسبب الهزيمة في ترك البيعة وکسر العقدة ثمّ  یأنّ الامام ير یلو أمعننا النظر نر. البيعة

أما وااللهِ لو أنِّي حين أمرتكُم بِما أمرتكُم بِـه حملْـتكُم علـى    «: الوراء قائلاً یذلك بقفزة إل
فإِن استقمتم هديتكُم وإِن اعوججتم قـومتكُم وإِنْ أبيـتم   ،  فيه خيراًالْمكْروه الّذي يجعلُ االلهُ

كُمتداركْت ، ثْقىلكانتدائـي ، الْو متوأن أنْ أُداوِي بِكُم ؟ أُرِيدوإِلى من بِمن نشِ  ، ولككنـاق
كةوبِالش كةوأنّ ضلْعها معها، الش لمو يعـ. )س المصدرنف( »...وه  محاربـة   یأي حين أمرهم إل

 حادثـة ويـبين  ) أي الهزيمة( یفبهذا الاستذکار يخرج عن الحکاية الأول. معاوية کرهوا وأبوا
إلا أا متعلّقة بالحکاية من جهة ما ويعلّق للمتلقّـي جانبـاً مـن     یخارجة عن الحکاية الأول

الاسـترجاع  ( والحکاية الثانيـة . ويکشف عنها یالجوانب المعقّدة المتواجدة في الحکاية الأول
حرب معاوية وهم کرهـوا ذلـك    یلأنه دعا الجيش إل؛ متعلّقة بکسر البيعة والهزيمة) الخارجي

إذ أنّ المـتکلّم  ؛ إنّ الاستذکار في هذا المقطع الزمني مديد وتـوبيخي . وصارت النتيجة هزيمة
  . الارتداد الفني توبيخ مخاطبيهيشکو بالتفصيل عن سبب هزيمتهم حيث أراد من هذا 

زمنٍ کان الأنصار محمـودين   یوالهزيمة يعود إل، وبخ الامام الکوفيين لترکهم البيعة وحينما
أين الْقوم الّذين دعوا إِلى الاسلامِ فقبِلُـوه؟ وقـرأوا   «: )ص( ثم أخذ يمدح أصحاب رسول االله

، وسـلبوا السّـيوف أغْمادهـا   ، هاد فولّهوا اللّقاح أولادهاالْقُرآن فأحكموه؟ وهيجوا إِلى الْجِ
لايبشرون بِالاْحياءِ  .انجض وبع، بعض هلك! وأخذُوا بِأطْراف الاْرضِ زحفاً زحفاً وصفّاً صفّاً؟

  .)نفس المصدر( »...ولا يعزون عنِ الْموتى
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لأنهم الذين آمنوا وجاهدوا إبان ؛ )ص( النبيحول المدح والثناء على أصحاب ، هذه الفقرة تدور
أميرالمؤمنين  یفنر. والجهاد في سبيل االله، والعبادة، وكانوا يتمتعون بالزهد، وخموله، ضعف الإسلام

الشخصـيات   ائهوعند القراءة الفاحصة لهذا الخطاب نجد أنه باستدع). ص( يستذکر أصحاب النبي
؛ أسباب هزيمة أنصاره یويعلّق ذا الاستذکار عل، ة ومن ثمّ الفوزالصفات المحمود یالمؤمنة يرکّز عل

بصورة غير ) ص( إذن نلاحظ أنه يقارن بين أنصاره وأنصار الرسول. لأم لايملکون هذه الصفات
هـذا  . أصحاب النبي یعل ثنيلأنه ي؛ فالغرض من توظيف الفلاش باك مدح، مباشرة وعبر الاستفهام

کما أنّ هذه المفارقه الزمنية . وإنه يمنحنا معلومات وافرة عن الأصحاب فيحسب الاستحضار مديداً
الماضي بالنسبة للحظة الراهنة استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة التي يتوقّف  یتعيدنا إل

ن الأحداث لم الزمني لمسافة فيها القصعلعملية الاسترجاع يد ـ( النطاق  . )١١٨: ٢٠٠٥، یالحاج عل
لأنّ أمير المؤمنين يقارن بين حالتين ؛ ويعتبر ذلك انزياحاً زمنياً لما يجعل المتلقّي في ممارسة ذهنية

 ـ یوالأخر، )ص( إحداهما سابقة تتعلّق بأنصار الرسول: متناقضتين  یيتعلّق بالحاضر وتعود إل
  .عوجاج وغيره من الصفات الرذيلةقلوم بالإ یلأنصاره الذين ران ع

  ـ الغرض التوبيخي٢-٤
 ـ وفي  یخطبة يخاطب ا أهل البصرة حول وجوب طاعة القيادة ويقول إنّ من يطيعه يحمله عل

ثمّ . )٢٨٨؛ ١٥٦خطبة ، ١٣٧٩، ج البلاغة( »وإنْ كان ذا مشقّة شديدة ومذاقة مريرة«سبيل الجنة 
غَلا في صدرِها  وضغن، فأدركها رأْي الْنساء، وأما فُلانةُ«: حيث يقول؛ »عائشة«يستدعي قصة 
، ولَها بعد حرمتهـا الأُولى ، لمْ تفْعلْ، یولو دعيت لتنالُ من غيري ما أتت إل، كَمرجلِ الْقينئة

بصورة غير » عائشة«الذي ينير شخصية  إنّ هذا الاسترجاع. )نفس المصدر( »والْحساب علَى االلهِ
وإن خرج عن مضمون الخطاب لکنه يقدم معلومات واضحة » الفلانة«مباشرة وعبر الکناية بـ

لأا کانت تحقـد  «؛ ويوبخ بذلك عائشة التي رفضت البيعة وکسرت الطاعة. حول هذه المرأة
أن قُتل عثمان وقد کانت  یتضاعفت همومه إل، الإمام یوکلما طال الزمان عل) ع( علي یعل

، أملَت أن تکون الخلافة في طلحة، ولمّا سمعت قتلَه. ضاًعائشة فيها أشد الناس عليه تاليباً و تحري
: صـرخت ، فلما سمعت ذلـك ) ع( علي یفعدل الناس عنه إل، فعادت المرأة کما کانت أولاً

ابن ( »لّد من ذلك يوم الجمل و مابعدهتو یقُتل عثمان مظلوماً و ثار ما في الأنفس حت! واعثماناه
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  .)١٣٢: ٥ج، ٢٠٠٧، الحديد ابي
يوم الجمل وهذا خارج عـن المحکـي فيکـون     یيشير ذا الاستحضار إل) ع( الامام إنّ

ماضٍ أبعد أي  یثم يعود إل. استرجاعاً خارجياً ويوبخ بذلك عائشة فيشکّل الارتداد التوبيخي
 ـ، لمّا أنزل االلهُ سـبحانه «: أُستشهد فيه جماعة من المسلمين قائلاًاليوم الذي ، يوم أحد : هقول

، يا رسول االله: فقُلْت. علمت أنّ الْفتنة لا تنزلُ بنا ورسولُ االله صلى االله عليه وآله بين أظْهرنا
يـا  : فقُلْـت . »سيفْتنون من بعديإنّ أُمتي ، یيا عل«: ما هذه الْفتنةُ الّتي أخبرك االلهُ ا؟ فقال

وحيـزت  ، استشهد من استشهد من الْمسلمين ثُأو ليس قد قُلْت لي يوم أُحد حي، رسول االله
إنّ «: فقـال لي . »فإنّ الشهادة من ورائك؟، أبشر«: فقُلْت لي، یفشق ذلك عل، عني الشهادةُ
ولكن ، ليس هذا من مواطن الصبر، يا رسول االله: تفقُلْ. ؟»فكيف صبرك إذنْ، ذلك لكذلك

  .)٢٩٠: ١٥٦خطبة ، ١٣٧٩، ج البلاغه( »...من مواطن البشرى والشّكُر
فقد استطاع أمير الکلام أن ؛ أنّ الزمن هنا يترواح بين الماضي والمستقبل یيشهد عل فالنص

إذ إنه يسعي ؛ الماضي بطريقة تلتحم بسياق الحکي رغم خروجه عن حدود الخطاب یإل عودی
فمن «: االله کما صرح في بداية کلامه في الخطبة یفي إرساء القيم الأخلاقية واعتقال النفس عل

وقد قام بتقديم معلومات متعلّقة بمـاضٍ  . »االله فليفعل یعند ذلك أن يعتقل نفسه عل طاعاست
وـذا  ، ثمّ يخبر عن وقائع ستشاهد لاحقاً) بحواره مع الرسول( ت الماضية البعيدةتجاوز السنوا

 شارةولابد لنا الإ. يترک القارئ في حالة الانتظار، )فإنّ الشهادة من ورائك، أبشر( الاستباق
 یلفالاهتمام ذا الفن ينتهي إ، أنّ الانزياح الواقع في النص عدول عما هو مألوف ومعتاد یإل

  .جماليته یويزيد عل، ويلفت انتباه المتلقّي للنص، وقوته، زيادة جمال الکلام

  ـ الغرض الاعتباري٢-٥
والْحمد للَّه الْكَائنِ قَبلَ أَنْ يكُونَ كُرسي أَو عرش أَو سماءٌ أَو أَرض أَو جانٌّ : خطبة يقول وفي

ولَا يحـد   ولَا يقَدر بِفَهمٍ ولَا يشغلُه سائلٌ ولَا ينقُصه نائلٌ ولَا ينظُر بِعينٍ أَو إِنس لَا يدرك بِوهمٍ
كَلَّـم  بِأَينٍ ولَا يوصف بِالْأَزواجِ ولَا يخلَق بِعلَاجٍ ولَا يدرك بِالْحواس ولَا يقَاس بِالناسِ الَّـذي  

ى توسماتولَا أَدو ارِحويماً بِلَا جظع هاتآي نم اهأَريماً ود ...كْلأَنَّ أَح قَـاءِ    اًفَلَوإِلَـى الْب جِدي
جِن سلَّماً أَو لدفْعِ الْموت سبِيلًا لَكَانَ ذَلك سلَيمانَ بن داود عليه السلام الَّذي سخر لَه ملْك الْ
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رمته قسِي الْفَنـاءِ بِنِبـالِ    دتهلْإِنسِ مع النبوة وعظيمِ الزلْفَة فَلَما استوفَى طُعمته واستكْملَ موا
كُم في الْقُرون الْموت وأَصبحت الديار منه خاليةً والْمساكن معطَّلَةً وورِثَها قَوم آخرونَ وإِنَّ لَ

الْفَراعنةُ وأَبناءُ الْفَراعنة أَين أَصحاب مدائنِ الرس  ينالسالفَة لَعبرةً أَين الْعمالقَةُ وأَبناءُ الْعمالقَة أَ
ينبِيلُوا النقَت ين٣٤٨ـ٣٤٦: ١٨٢خطبه، نفس المصدر( ...الَّذ(.  

قوله بـأنّ االله لايـدرک    یاالله ويوضح طرق معرفته إل یبعد أن يثني عل) ع( الامام يصل
وبعـد   یالذي کلّمه االله أراه آياته الکبر یثمّ يحکي لنا حکاية موس، بالحواس ولايقاس بالناس

لأنـه  ؛ یفالزموا التقـو ، زمن سليمان لکي يقول للناس إنه لا مفر من الموت یذلك يرتد إل
وت کما أنّ سليمان لم يستطع دفعه رغم أنه سخر له الملک وکان کـلّ مـن   لدفع الم للاسبي

فالغرض ، وهکذا يسترجع الماضي وأحداثه لکي يثبته في ذاکرة الناس. الإنس والجان في خدمته
. فيعد استرجاعاً خارجيـاً ، وبما أنّ هذه الحکاية خارج المحکي والخطاب الموجه. منه اعتباري

، یيوصي الناس بالتقو یوأخر، یفتارة يصف االله وکلامه مع موس،  خطابهالامام في بويتناو
وإن «: اللحظة الحاضرة ويقول یثم ينتقل إل، ماضٍ بعيد أي زمن سليمان یوحين آخر يرجع إل

أحداث مضت أي أحداث العمالقة والفراعنـة   یويشير إل. »...لکم في القرون السالفة لعبرةً
لأا خارجة عن المحکي والخطاب الموجه ؛ فالاسترجاعات هنا خارجية، الرسوأصحاب مدائن 

  .وقصيرة إذ إنه يعبرها بصورة خاطفة
ليتـأَس  «: التآلف والاحترام المتقابـل قـائلاً   یکلام له عليه السلام يحثّ مخاطبيه عل ومن

يرِكُمغبِص كُمكَبِير أَفرلْيو بِكَبِيرِكُم كُميرغفمسار زمـن  . )٣١٨: ١٦٦خطبة ، المصدر نفس( »ص
ثم يبدأ بعد ، المنبر وخاطب الناس حول الرأفة والاحترام یالنص يبدأ من اللحظة التي جلس عل

ولَا تكُونوا كَجفَاة الْجاهلية لَا في الدينِ يتفَقَّهـونَ  «: حيث يقول؛ ذلك قطع وتيرة هذا الزمن
 نِ اللَّهلَا عاًورا شهانضح رِجخيراً وا وِزهركُونُ كَساحٍ يي أَدضٍ فيضِ بلُونَ كَقَيقعنفس( »...ي 

لعلّ المتمعن يجد أنّ الزمن في هذا الحکي هو لحظة الخطاب أي اللحظة الـتي يوصـي   . )المصدر
فالاسترجاع خـارجي  . داًماضٍ بعيد ج یالامام الناس بالاحترام المتبادل وفجأة يقفز المتکلّم إل

. لجهـل إذ إنه يکسر خطية مسار الزمن ويخرج عن الخطاب الموجه مستحضراً ماضياً غارقاً با
لأنّ المتکلّم يوضح الأخلاق الجاهلية بالتفصيل ويقدم معلومـات  ؛ فنوع الفلاش باك هنا مديد
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س في زمنه من الجهل عن تخلّص النا یإل یيسع) ع( ذلك أنّ الإمام؛ کثيرة عن الجهل واعتباري
الجاهليـة   ئلترک الناس الرذا یالتاريخ الماضي ويتطلع ذا إل یطريق إلقاء اللوم الذي يلقيه عل

والسعي في واقع جديد مختلف عما هو عليه الآن ليعطينا تفسيرا للأحداث الحاضرة انطلاقا من 
  .معطيات سابقة

؛ زمن أبعد من زمن الجاهليـة  یخطابه إل لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوز) ع( الامام إنّ
يسِيلُونَ من مستثَارِهم كَسيلِ الْجنتينِ حيثُ لَم تسلَم عليه «: حيث يفسر الحاضر بالماضي قائلاً

ننس دري لَمةٌ وعليه أَكَم تثْبت لَمةٌ وقَاره ذذَعضٍ يأَر ابدلَا حو دطَو صر  طُـوني بف اللَّه مهع
 هتيدمأرب بدوی). نفس المصدر( »أَو ت بني أمية بسيل کَسر سده حالة تشته يشبويقصد ، إن

  .عبرة الناس من التفرقة والتشتت هیذا التشب
وقَد كَانَ مـنِ انتشـارِ   «: مکان آخر ينذر أهل البصرة بسبب خلفهم العهد ويقول وفي
كُملبح هنا عوبغت ا لَوم كُمقَاقشو ،كُمرِمجم نع تفَوفَع ،   بِرِكُمـدم ـنع فـيالس تفَعرو ،

كُمقْبِلم نم قَبِلْتأْ ...وأَلْج نلَئونِيومسِيرِ إل تیإِلَى الْمكُم ،  مـوكُونُ يةً لاَ يقْعو بِكُم نعلاَوق
، ولذي النصيحة حقَّـه ، مع أَني عارِف لذي الطَّاعة منكُم فَضلَه، يها إِلاَّ كَلَعقَة لاَعقالْجملِ إل

رِيماً إِلَى بهتاوِز مجتم رغَي ،فيّ لاَوثاً إِلَى و٥١٦: ٢٩کتاب ، نفس المصدر( »...ناك( .  
، يذکرهم فيها بما کان منهم في واقعة الجمـل ، البصرةلأهل ) ع( الرسالة ألقاها الإمام هذه
بأنه قد غفر ؛ ثمّ يستذکرهم إحسانه إليهم وفضله عليهم بعد إساءم وقبح تصرفهم، وينذرهم

، ورفع السيف عن الهارب منهم بعد أن نکثوا العهـد ، ومن يستحق القتل منهم، عن مجرمهم
وأن لا يبلوا وسوسة معاوية وايحاءاته لهم بـالتمرد  ، تنبيها لهم أن لا يعودوا لمثلها لأمروخالفوا ا
وإلّا کان لهم منه يوم عظيم أعظم من يوم الجمل وأشد هولاً بل يحتقر يوم الجمل في ، والعصيان

إليها الا  لجملالمَسير إليکم لأوقعن بکم وقعةً لا يکون يوم ا یولئن الجأتموني إل«: مقابله بقوله
  .»...کلعقة لاعقٍ

إذ ؛ وتلك الأحداث متجسدة في الاسترجاع الخارجي، بأحداث مضت) ع( الإمام لعنايطا
ولا . حکاية يوم الجمل، يعود فيها بعد أن يحکي خلف الميعاد والعداوة من جانب أهل البصرة
وأزمـان  ، )خلف العهد( يقف عند حدود زمن معين بل يتراوح السرد الزمني بين أزمان ماضية
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لأوقعن بکم وقعةً لا يکون يوم الجمل إليها الا کلعقة ( وزمن الاستقبال ،)معفوه عنه( حاضرة
  . ففي هذا السرد مفارقة زمنية تجعل السامعين والمتلقّين في ممارسة ذهنية) لاعقٍ

يتناول حادثة أسبق من «هو الاسترجاع الخارجي ، ما يتراءي من هذه الوحدة السردية إنّ
ولذلك تظلّ سعته كلّها خارج عن سعة الحقل الزمني للمحكي  ،المنطلق الزمني للمحكي الأول

لأنه يحيل إلى أحداث روائية وقعت قبل بدء الحکاية ووظيفتها الوحيدة هـي إكمـال   ؛ الأول
. )٢٣٨: ٢٠٠٥، أحمـد ( عن طريق تنوير المتلقي بخصوص هذه السابقة أو تلـك  لالمحكي الأو

ومـن ثم  ، يريد إثبات شـجاعته ) لحظة الخطابماضي قريب من ( وباسترجاعه الزمن الماضي
وبما أنه يشـير إليـه   . الحرب ثانية یاعتبار الناس من هذه البسالة لکي لايعودوا إل یيهدف إل

  . بصورة خاطفة فيعتبر الفلاش باك قصيراً
للنظر أنّ الاستذكار الخارجي يقف إلى جانب الأحداث والشخصيات ليزيـد في   واللافت

وفي إعطاء معلومات اضافية تتيح للقارئ فرصة جديدة في ، الأساسية في القصةتوضيح الأخبار 
أية حال حصل هنا من جراء توظيف هذا الفن حيوية المتلقّـي وعـدم    یعل. فهم هذه الأخبار

 يـری  الفوائـد  هـذه  لتواجد؛ ماالقراءة أو الاستماع وإخباره عن حوادث  يةإتعابه في عمل
 بأنّ اعتقاداً، ما شيء یلاسترجاع هو توقّف القارئ أو المخاطب علالباحثون أنّ الغرض من ا

، گـذرآبادي ( حيوية المتلقي وإبعاده عن التعب إثر الحوارات الطويلة علی قدرة يمتلك الفن هذا
٢٢٤: ١٣٨٩(.  

  الغرض التکذيبي .٢-٦
  : العراقمن الاسترجاع للغرض التکذيبي في خطبة في ذم أهل ) ع( استفاد الامام علي لقد

بعد يا أَهلَ اَلْعراقِ فَإِنما أَنتم كَالْمرأَة اَلْحاملِ حملَت فَلَما أَتمت أَملَصـت و مـات    أَما«
 یأَنكُم تقُولُونَ علأَما و اَللَّه ما أَتيتكُم اختياراً و لَكن جِئْت إليكُم سوقاً و لَقَد بلَغنِي ... قَيمها

يه فَأَنا أَولُ يكْذب قَاتلَكُم اَللَّه تعالَى فَعلَى من أَكْذب أَ علَى اَللَّه فَأَنا أَولُ من آمن بِه أَم علَى نبِ
بِه قدص نج البلاغة( »...م ،فيروي  يشرح الامام صفات أهل العراق. )١٢٠؛ ٧١خطبة، ١٣٧٩

 ثیح؛ عليهم ما کان عن طيب نفسه بل الأحداث جعلته يحکم عليهم مستطرداً حکومتهأن 
فَأَنا أَولُ ، فَأَنا أَولُ من آمن باالله«: إنه سمع أنّ بعض الناس ينسبون إليه الکذب فيستغرب قائلا
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هنـا   منتحطيم الـز  فالغرض من. فهکذا يکذّب تکذيبهم). نفس المصدر( »من صدق بِالنبي
في الإيمان ليثبت لهم أنه کيف يمکن لرجـل کـان أول    تهیخلف یلأن الامام يعود إل؛ تکذيبي

ونوع الارتـداد  ). ص( الرسول یوعل، یاالله سبحانه وتعال یمؤمن باالله ورسوله أن يکذب عل
عن المحکي حدث خارج  یلأنّ المتکلّم يقفز حين الخطاب إل؛ الماضي والفلاش باك خارجي یإل

ه يشير إل؛ وقصيریأحداث أخر یفي الإيمان فحسب ولايشير إل تهیخلف یإذ إن.  

  جةيالنت
   ج البلاغة هو أنّ الزمن يتـأرجح يمکن الاستنتاج من دراسة بعض الخطب ورسالة من

ثمّ ، ويرسم مفارقة طريفة بقطـع الحـدث الآتي ولحظـة الخطـاب    ، فيه بين الحاضر والماضي
. الوراء مع تراوح الماضي بين البعيد منه والقريب یأحداث تستعاد عبر العودة إل یإلالانصراف 

الاسترجاع الفني أو الفلاش باك هو إخبار المتلقّي عـن الحـوادث الماضـية     افالهدف من هذ
لذلك يـأتي الفـلاش بـاك    . والتعريف بالشخصيات التي أخذ يتحدث عنهم داخل الخطاب

 ـ، عند الکلام المحکيکفاصلٍ يتوقّف القارئ  داخـل   یويجعله متأملا حول الحوار الذي يتجلّ
ويعلّق المواقـف الـتي أحاطـت    ، ماض له أثر بالغ في الحاضر یويجيء بالمخاطب إل، الخطاب
ويزود المتلقّي معلومات تجعل ذهنه منوراً حول الحوادث التي سببت في القاء الامـام  ، بالخطاب

  .الخطاب الذي يحکيه
 ـاءاً في تقـديم   والتحج البلاغة لعبت دوراً بن قيق يبين لنا أنّ الاسترجاعات الموظفة في

 ـ انسـجام   یالمعطيات الحکائية المتعلّقة بالأحداث السابقة من خلال إضاءا کما أنها أدت إل
؛ النص وتماسکه عبر تبلور أحداث تسهم إسهاماً ملحوظاً في حرکة القصة واستمرار أحـداثها 

دينامية الـنص   یالتضاد الموجود بين واقعين لکل من شخصياته رؤية مغايرة أثّرت عل أنّ حيث
  .وجماليته وقدمت متعة للمخاطب وشغفاً لمواصلة القراءة

   ج البلاغة تتراوح بين الاسترجاع الداخلي والاسـترجاع هذا وإنّ الاسترجاعات في
 یمضافاً إل. أکثر من الاسترجاع الداخليالخارجي ولو نسبة تواتر الاسترجاع الخارجي کانت 

ذلك يستنبط من النصوص المدروسة أنّ تقنية السرد الاستذکاري تستخدم عندما يريد الامـام  
وفي کثير من الأحيان اسـتخدم  . أو يوبخ الآخرين أو يفتخر بدينه الشخصياتأن يمدح بعض 
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ا البيعة وسببوا في هزيمتـهم عنـد   الامام هذا الفن لتوبيخ بعض أنصاره والکوفيين الذين کسرو
 النـاس  لإنـذار  باك الفلاش السلام يوظّف عليه انيوفي بعض الأح. الخ.. الحرب مع معاوبة و

ومدن ، والعبرة بأمم قد خلت، بالماضين من العمالقة وأصحاب الملک برةوالع، الحوادث ببعض
  .ورثّت آثارها، درست
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  البلاغه نهجدر  بکفلشبررسی کاربست شگرد 
 3پور نیمعصومه حس، 2نژاد يجعفر قهیصد، 1یوکیا ینجف یعل

  کاشاندانشگاه  یزبان و ادبیات عربگروه  دانشیار. 1
  کاشاندانشگاه  یزبان و ادبیات عربدانشجوي دکتري . 2
  دانشگاه کاشان یزبان و ادبیات عرب دکتري دانشجوي. 3
  

  دهیکچ
 ادبیات عرصۀ وارد سینما از که است ادبی ايه کترین تکنی یکی از مهم» بک فلش« یا» نماپس«

 گذشته متون در همه بااین، یدآ می حساب به جدید فن نوعی به ادبی نقد در گرچه شگرد این. شد
در متن به مختلف  هاي نزما حضوردر گسترش متن و  ياست و عامل محور شده می گرفته کار به

البلاغه یکی از متونی است که این تکنیک  نهج .گردد یشدن متن م یو موجب روای آید یمحساب 
 کـه  اسـت  اي قصـه  و روایـت  شـبیه  هـا  هو نام ها خطبهزیرا برخی ؛ فعال دارددر آن حضوري 

ـ   توصـیفی  روشی با کوشد می حاضر پژوهش بر همین اساس،. است حاکم آن در پریشی زمان
 شـگرد  ایـن  کـه  البلاغـه  نهـج  ازه خطبه و یک نامـه  ثیر آن بر نُأفن و ت نای کارکرد از تحلیلی

نده و تمایل وي به این فن را در تشویق خوانثیر أت و بردارد پرده، ها دارد فعال در آن حضوري
 پـذیرد  یاز طریق پارادوکسِ زمانی انجام ممهم امر این  .آمده بررسی نماید سمت حوادث پیش

 هـاي  بـک  فلش کهدهد  این بررسی نشان می. نمود دارد آینده و حال، ماضی پریشی نزما در که
، افزوده آن ادبی جوهرة بر اینکه ضمن و شده متن پیوند و انسجام سبب البلاغه نهج در موجود
 بیشـترین  بیرونی يها بک شفل، آن از گذشته. گردد می خواننده یا مخاطب ذهن پویایی موجب
 ۀگذشـت  ةدربـار  یده ـ اطـلاع کـه از رهگـذر    بـدین صـورت  ؛ دارنـد  البلاغـه  نهج در را حضور
  .کند مخاطب را روشن و او را آگاه می، ذهن شده داده دخالت حوادث و ها تشخصی

  
  .زمانی هاي سپارادوک ؛بک فلش ؛روایت ؛البلاغه نهج: ها لیدواژهک
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